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ةالمقالة الحادية عشر
æو هو العلى العظيمºله سبحانه:فى قو

و فيه لطائ~:

لىاللطيفه الأو
ة نظمه بما سبقّفى كيفي

تبة فى المرًاسى علوش و الكرقات من العره سبحانه بعد ما أثبت و أظهر المخلوّو هو أن
 و العلاء،وّداء الكبرياء فى العزدى برة و الحكمة،تر لكمال القدراًو عظمة فى الخلقة،اظهار

لى و أحق بالمدحة و الثناء،فقال تعالـى:فعة و السناء،و هـو أوار العظمة فى الـرزر بازّات
ºالعظيـمّو هو العلى æةالعظمة و السلطان،فمن علا فـى الآخـر أى له العلو فى الشأن و

نا العظيم،وّلى،فسبحان ربفباعلائه قد علا،_ و من عظم فى الدنيا فبتعظيمه قد عظم و استو
نا الأعلى.ّسبحان رب

اللطيفة الثانية
تان]ّ الحق و عظمته صفتان اضافيّ[علو

تان ثابتتان له تعالى بالقياس الى اعتقاد العبدّ الحق و عظمته صفتان اضافيّ علوّاعلم أن
ده تعالىجود فى جنـب وجواه وا فليس_ لما سـوّه تعالى،و إلد لغيرجوه و اثباته الـوو تصور

ًداجـوة لنفسه وّهميته الور بقـوّه.نعم،الانسان يتصوو بالقياس الى غيـرّص~ بالعـلّحتى يت
د مستقل يقيس اليهاجواده وم و يعتقد للعالم و أفـرّهم يتوهوده الموجواسطة ومستقلا و بو

ده و ضعفه و قصورجو بقدر ما يظهر له قصور وّد الحق،فيصفه بالعلو و العظمة،ثمجوو
ّ الحق و عظمته،و لهذا المعنى قيل:«إنّه علوة و ضعفها يزيد فى نظرّدات الامكانيجوالو

ه و فنائهه و دثوره و افتقارظهور الانسان سبب خفاء الحق فى هذا العالم»،فبقدر انكسـار
ه و كبريائه.ّد الحق و بقائه و علوجويظهر له و

جه الانعكاس واءى فيها الأشياء علـى و هذا العالم عالم الخيال يـتـرّ:إنًو قيل أيضـا
،بلًا و الظاهر مستـورًا،و المستور ظاهـرًعا و التابع متـبـوًع تابعاى المتبـوالانتكاس،فيـر

ند،و فى الخيال يكود و الخلق مفقوجو موّ،فالحقًداجوم موالمعدو وًمادات معدوجوالمو
،و فى الحس بالعكس.ّ و الخلق مستور خفىّبعكس هذا،_ و كذا الحق ظاهر جلى
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ل الامكان،و عاد قليلا الـىط فى منازل و النقصان و الهبـوفاذا أخذ الانسان فى النزو
 وً  و عظمة،جلالاًاده علوماله بحسب ذاته من الخلل و الفقدان،استأن~ للحق فى شهو

 تعالىّباضع ينكش~ عليه للر تـوّ فناء يظهر عليه للحق بقاء،و فى كـلّ،ففى كلًكبرياءا
ب تعالـىاضع ينكش~ عليه للـر توّ فناء يظهر عليه للحق بقاء،و فى كـلّكبرياء،ففى كـل
ى العظيم» و فى هـويـكّع:«سبحـان ربكول فى انحناك بـالـرك تقـوّى أنكبرياء،_أو لاتـر

ة وّده بالكلـيجوبى الأعلى» و هكذا قليلا قليلا الى أن يضـمـحـل وّد:«سبحان ربالسجـو
احد القهار.انى للوّد الحقجويبقى الو

اّمهم ليس إلفين فى عبادتهم و علود العابدين و العارى مجهو قصارّو من هاهنا يعلم أن
ا يبقى فىّتبة الفاقة و الافتقار و العجز و الانكسار،لئـلتصحيح نسبة الامكان و حفظ مـر

و هو العلىºله تعالى:ار،فقوّه دين عندهم فى الدار غيرد للأغيار،و لايكوجودهم وشهو
æاحد القهارو هو الـوºله تعالى:همى و قود الوجوم لهم بقايا الـوبالنظر الى قـوæالعظيم

اّ شىء هالـك إلّكلºلـه:م آخرين قبل ظهور السـاعـة،و قـو بالنظر الى قـو)١٦):١٣عـد((الر
.ً بالقياس الى الخلايق جميعاًلا و أبدابحسب نفس الأمر أز)٨٨):٢٨ (القصص(æجههو

اللطيفة الثالثة
ى][فى تقسيم العلو بالمكانى و المعنو

دى.جوى و معنوّ مكانى و علوّان:علوّ العلو علوّاعلم أن
وº:§ضى للجسم،و لذا قال سبحانه فى حـق ادريـسل ذاتى للمكان و عـرّو الأو

ددّ،و أعلى الأمكنة مكان «المـحّص~ مكانه بالعلو،فو)٥٧):١٩(مريم(æًاّ علـيًفعناه مكانار
اّب منه كان أعلى فى المكان مم ما هو أقرّ،فكلًد أعلى الأجسام مكاناّللجهات» و المحد

نض يكو  كالأرًاقع فيه طبعـاض و هو أسفل السافلين،و الوهو أبعد،و يقابله مكـان الأر
ب منها كان أسفل. ما هو أقرّتحت الأجسام،فكل

دة،جوات الموّضى للماهـيد،و عـرجوا الثانى:فهو ذاتى للحق و هو حقيـقـة الـوّو أم
لنا «العالى» على الأجسام،و اطلاقهات كما يطلق قوّد» على الماهيجولنا «الموفاطلاق قو

لد،اطلاقه على المعلـوّفين كاطلاق «العالى» على مكان المحـداجب عند العـارعلى الو
د،ّم المحداجب عند جمهور المتكلمين كاطلاق «العالى» على جرل عندهم أو على الوّالأو
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 ـو هو الحقيقة المحمديّل الأوى المعلوو اطلاقه على ما سو  ـكاطلاق «العالى»ّة كما مرّل   
د.ّعلى غير المحد

ة عن الـهـاويـةدها عبـارجـولى،إذ وة الـهـيـوّد بالفعـل مـاهـيجـوج من اطلاق الـوو خـر
ض وة الأرّج من اطلاق العالى جسميط،كما خرة و الهبوّالمظلمة،أى نفس السفل و القو
مكانه الذى هو أسفل السافلين.

و أنتمºة فقال:ّديجولة الوى و المنزو المعنوّمة بالعلحوة المرّص~ الله هذه الأمو قد و
ّس عن العلـوّو،و هو سبحانه مقدّأى:فى هذا العل)٣٥):٤٧د(ّ(محـمæن و الله معكمالأعلو

اجبة الوّما يحصل بمعـيّة الممكن إنّديجودى،إذ موجو الوّاد العلون المـرالمكانى،فيكو
طة بينه و بيـنّسته بالأشياء الآخر،و هى العلل المـتـوّسط معي أو بتـوًِا ابتداءّتعالى معـه إم

ته الى المتأخر،لكنّد أقدم من معيجوم فى الوّ متقدّته تعالى بكلّ معيّل الأخير ـ فانالمعلو
ه فى مقام المدح.ّسط؛لأنن بغير وة» ما يكوّاد هاهنا من «المعيالمر

د و سلك سبيل اللـه وجوق الوه خرّدات،لأنجـو الانسان الكامل أعلى المـوّجهه أنو و
ىة بالنسبة الى البارّة الذاتيّاتب،فله المعـيتبته جامعة لجميع المـرت مر و صارّأحاط بالكل

،فقد جمع له بالعمل العلو المكانىّق الكلن فولة و المعنى،فيكو اسمه و العلو فى المنزّجل
 ـو بحسب العلم الموّ مكانه الجنّ ـلأن ى.جب للاحاطة بالحقائق المعنوة و هو أعلى الأمكنة 

حمته،_ فقالد الحق و رسائط جوهم وّتبة،لأنن لهم العلو بحسب الربوّو الملائكة المقر
اهرهر ابليس من الجـو جوّ؛لأن)٧٥):٣٨(ص(æت أم كنت من العاليـناستكبـرºلابليس:

ق بغير الحق،ّتفعة عن التعلة المرّار العقليلة الأنون منزلته دوقة بعالم الظلمات،فمنزّالمتعل
قة بالعالم الأدنى.ّى المتعلى على القوفلها السلطنة الكبر

»ّده عين ذاته،و الانسان الكامل «عـلـىجو وّ» لذاته،لأنّ الحق تعالى «عـلـىّفظهر أن
د و العلو.جواك فى الوق و الاشتر الحق تعالى.هذا فى مقام الفرّبعلو

ة،ّا بالصفات التنزيهيّص~ إله لايوّار لاغير،لأنّاحد القها فى مقام الجمع،فهو الوّو أم
ّب فى الجملة بين العبد و الرّاك المذكور فى أصل العلو كما لا سفل له،و الاشترًفلا علو

ضى و عرّبه ذاتى للرّ بأنّة من العلوّدية و العبوّ من اعطاء_ حق الربوبيّق،و لابدفى مقام الفر
ةّلة العظمى فى المعيف الممكنات ـ و هو الذى له المنزللعبد،و لهذا أمر الله تعالى أشر

ح الله عـنّة و يسبّديب بأدب المعبـوّسيلته أن يتأدا بـوّه إلن غيرى دو المعنوّللحق و العلـو
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ّى أنّ و ظن)١):٨٧(الأعلى(æك الأعلىّح اسم ربّسبºاه:ّ إيًالنقص الامكانى،فقال مخاطبا
ةّة العالية التى هى مـظـنّد فى الحديث هو هذه المـعـيكما ور�ل اللهسـومنشأ استغفـار ر

ب فىّى،فيحتاج العبد الأعلى و الملك المقر المعنوّ فى العلوّباك بين العبد و الرالاشتر
ا يقع فـىّده الامكانى،لئلجـوه الاستغفار عن ذنب وّر عظمة الله و علـوّ حين الى تـذكّكل

ى على لسانهجدان،فيجرالسكر عن الشكر،و فى الفكر عن الاحسان،_ و النسيان عن الو
 ـنعوّب و المحبشىء من السكريات،فينحط عن مقام القر ذ باللهة الى مقام البعد و المذلة 

من الحور بعد الكور.

ابعةاللطيفة الر
فى بيان تقديسه تعالى عن العلو المكانى

دنا اثنين منها:ة أورو فيه دلائل كثير
 أو نفس المكان.ً متمكناًن جسماا أن يكوّ لكان لايخلو إمًاّه لو كان مكاني علوّ:أنأحدهما

كة كما هو مذهـبة المشترّا بحسب نفس الجسمـيّ جسم إمّب كلّكل باطل،لترّو الأو
عى أو الشخصى كما هوده النوجونه الخاص و نحو وّا بحسب تعيّجمهور الحكماء،و إم

ضهر و عرهرين،أو جوا من جوّج إمكب فى الخارع من الجسم مر نوّ كلّأى الجميع،فانر
ىئين يجرن أحد الجزتها،يكـوّضية و عرّعية النوة الصورّهريلين فى جـوعلى اختلاف القو

ب الذاتـىجو ينافى الوًكيب مطلقـاى الفصل،و الترى مجرى يجرى الجنس و الأخـرمجر
كما علمت.

امهل مستحيل لاستلزّق أو غير متناه،و الأو فى جهة فوًن متناهياا أن يكوّو الثانى لايخلو إم
ه أعلىن غير ما عداه،_ بل يكوّن هو أعلى من كلقه أعلى منه،فلايكوض فون المفروأن يكو

د جهته.ّنه الى ما يحدّ أن يحتاج فى تعيًم أيضاة،و يلز هذا محال ضرورًمنه مكانا
ة القاطعةّاهين العقلي لامتناع اللاتناهى فى المقدار بالبرًن ممتنعاو إن كان غير متناه فيكو

الدالة على تناهى الأبعاد و المقادير.
ه لو كانّثق و أنسب بهذا المقام و هو أند و أواهين ما هو أخ~ و أجوو لنذكر من تلك البر

ض فيه نقط غير متناه،فلايخلوق و نفرض ذلك البعد الى جهة الفوبعد غير متناه يمكن لنا أن نفر
ا أن لايحصل.ّى و إمقها نقطة أخرض فواحدة لانفرا أن يحصل فى تلك النقط نقطة وّإم
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ن ذلـك لذلك البعد،فيكـوًفان طرل كانت هذه النقطة آخر النقاط،فيـكـوّفان كان الأو
ضناه غير متناه هذا خل~. و قد فرًالبعد متناهيا

ضةاحدة من تلك النقط المفتر وّى كان كلقها نقطة أخرا و فوّجد فيها نقطة إلو إن لم يو
ن لشىء من على الاطلاق،فحينئذ لايكوًقان فون فيها مايكوفى ذلك البعد سفلا،و لايكو

ضة فى ذلك البعد علو مطلق،و إذا لم يكن «مطلق» لم يكن «مـضـاف»،والنقط المفرو
 بمعنى العلو المكانى هذا خـلـ~ّه سبحانه علىّصفنـا أنة،و قد وّذلك ينفى صفة العلـوي

الدليل الثانى.
ل كانّة الأوّته لأحد الأمرين بذاته و للآخر بتبعين ثبوص~ يكو وّ كلّ:أنالدليل الثانى

 و أضع~،فلو كان علو الله تعالىّضى أقلذلك الحكم فى الذاتى أتم و أكمل،و فى العر
ة لـه،وّه تعالى صفة ذاتيّبسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لـل

له فى المكان،فكان علو المكان أتم وة حصوّلا بتبعيل العلو لله سبحانه حصولكان حصو
ه كاملا و ذلك محال. و علو غيرًن علو الله ناقصاأكمل من علو ذات الله تعالى،فيكو

ن بالجهة،و ما أحسن ما قال علو الله تعالى يمتنع أن يكـوّفهذان الدليلان قاطعان فى أن
ض قـلات و الأرلمن ما فى السمـوºله تعـالـى:مسلم بن بحر الاصفهانى فى تفـسـيـر قـوأبو
ّته،ثمها ملك الله و ملكو المكان و المكانيات بأسرّ على أنّقال:«و هذه يدل)١٢):٦(الأنعام(æلله

اتّمانيمان و الز الزّ على أنّ و هذا يدل)١٣):٦(الأنعـام(æو له ما سكن فى الليل و النهارºقال:
مهّه بسبب المكان و تقدن علوس عن أن يكوّته،فتعالى و تقدها ملك الله تعالى و ملكوبأسر

اتب.اقعة فى أدنى المرقات الله الومان كلاهما من مخلومان،إذ المكان و الزبسبب الز
بجوه بحسب ون علو،فبقى أن يكوًاّماني أو زًاّن مكانيفتعالى ذاته و صفاته عن أن يكو

ة الذاتية.ّميته بحسب القيوّمدية،و سرّد و الالهيجوالو
 بحسب المهابة و الجلالة و الـقـهـر وًها أيضـاّو على هذا القياس معنى عظمـتـه،فـان

 الجهاتّه إن كان غير متناه فى كلّن بسبب المقدار و الحجم،_ لأنالكبرياء،و يمتنع أن يكو
 الجهات،_ّة تناهى الابعاد فى كلّهانياطع البرا ثبت بالقوّأو فى بعض الجهات فهو محال،لم

ها كانت الأحياز المحيطة بذلك المتناهى أعظـم مـنـه،ّ فى_ الجهات كلًو إن كان متناهيـا
 على الاطلاق،فالحق سبحانه و تعالى أعلى و أعظم منًن مثل هذا الشىء عظيمافلايكو
.ًا كبيرًان علوله الظالموا يقوّاهر و الأجساد تعالى عمن من جنس الجوأن يكو




